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Abstract 
The main object of this paper is to discuss the psychological impact in Arabic 
Literature. Arab critics took Ibn-al-Rummi (283H) as specimen of this study. 
 
This Abasin poet is a specimen of this study. This approach is used to study his 
literary work and link it to the writer's autobiography. The foundation of this 
approach in the Arab poetry is coincide with Froidian school of psychological study 
in the west.  
 
The most prominent Arab critics who belonged to this school are (i) Al-Aqaad, (ii) 
Al-Mazini, (iii) Mohammad Al-Nuwaihi, (iv) Ilia Hawi, (v) Ali Shallaq. As an 
example of this group, Al-Aqaad, used the psychological approach to study the poet's 
artistic work as a part of the poet's life. 
 
The above critics studied Ibin Al-Ruumi's, geniousness, psychological 
compensation, the process of psychological climitization, psychological and 
misbehaviors (mental disturbances, the psychological self struggle and introvercy of 
his poetry. In fact, Ibin Al-Ruumi was a psychiatric case of study, in whose 
literature; they figured out the documents that dicover his autobiography and his 
profound psychological struggles. Thus, his character was wobbling and weakly built 
up to that the extent the documentary view was prominent in his work. 
 
Therefore the literary aesthetic features were rare. Due to such defecieneis in his 
literary work, Arab critics were inclined to follow the psychological approach to 
analyze this humanistic experience in Ibn Al-Ruumi's poetry. Among the critics Al-
Aqaad, who was in just in evaluating this poet and said the phrase "Ibn Al-Ruumi 
was excellent poet of his era and always alive in his poetry". 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

  المقدمة
هــذه محاولــة لدراســة ابــن الرومــي مــن خــلال المــنهج النفســي، تـــقوم علــى رؤيــة   

ليــــة إلــــى أعماقــــه، وتـــــتحسّس تجربتــــه الشــــعرية، إذ عــــرف بمزاجــــه الحــــاد، وأطــــواره داخ
كــذلك جعلــه . الغريبـة، مــع أنــه شــاعر فـذّ فــي ابتكــاره وإبداعــه، وســموّ خيالـه وشــدة حسّــه

  فمن ابن الرومي؟. النقاد أطول شعراء العربية نفسا وأكثرهم استـقصاء
بـن جـريج، مـولى لعبـد االله ابن الرومي شاعر عباسي، يدعى علي بن العباس   

ولـد صـبيحة يـوم الأربعـاء فـي . كنيتـه أبـو الحسـن. )1(بن عيسى بن جعفر بن المنصور
م بحســب 823هـــ، الموافــق العشــرين مــن شــهر يونيــو ســنة 221الثــاني مــن رجــب ســنة 

ـــــفق . )3(هـــــ ببغــــداد 283وكانــــت وفاتــــه يــــوم الأربعــــاء ســــنة . ، ببغــــداد)2(رأي العقــــاد وتـتّ
  .ى أنه مات مسموما، وأن الذي أمر بسمّه هو القاسم بن عبيد االله أو أبوهالروايات عل

أغفلتــه مصــادر أدبيــة قديمــة، مــع تعرّضــها لمــن هــم دونــه مكانــة، وهــو إغفــال   
ـــتيبة  الشــعر "فــي كتابيــه ) هـــ276-(جــاء متعمــدا حينــا، علــى نحــو مــا نجــده عنــد ابــن ق

. ـيّـــع الشـــاعر وهجـــائه أعيــان الدولــة؛ ولعــل ذلــك يعــود لتـش"عيــون الأخبــار"و " والشــعراء
لأنه هجـا والـده المعتــز، فـي حـين " طبقات الشعراء"في ) هـ296-(وتجاهله ابن المعتز 

فـي الأغـاني؛ لأنـه أسـاء إلـى كثيـر مـن شـيوخه ) هــ356-(أهمله أبو الفرج الأصـفهاني 
ي فــ) هـــ626-(وهنــاك مــن أهملــه لأســباب غيــر معروفــة كيــاقوت الحمــوي . وأصــدقائه

  .)4(إذ لم يذكره إلا من خلال ترجمته لابن عمار" معجم الأدباء"
" مــروج الــذهب"أمــا مــا ذكرتــه مصــادر أخــرى عــن حياتــه وفنــه فقليــل، أقــدمها   

" العمـدة"، و )هـ384-(للمرزباني " معجم الشعراء"و " الموشح"و ) هـ346-(للمسعودي 
ونحــن نستحضــر ). هـــ681-(لابــن خلكــان " وفيــات الأعيــان"و ) هـــ456-(لابــن رشــيق 

                                                           
  .3/358ابن خلكان، وفيات الأعيان، : انظر  )1(
  .88العقاد، ابن الرومي، ص  )2(
  .2/361ابن خلكان، وفيات الأعيان، : انظر  )3(
  .كاتب ومؤرخ أديب، كان صديقا لابن الرومي   )4(
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مــن هــذه الكتــب مــا يســعفنا فــي إيجــاد مفتــاح لشخصــية ابــن الرومــي؛ فقــد روى صــاحب 
كانــت بــه علّــة ســوداوية ربمــا "معجــم الشــعراء أنــه كــان مريضــا ضــعيف الأعصــاب، إذ 

ومـن ثـم كـان عصـبي المـزاج، تــغلب عليـه السـوداء، فـإذا . )5("تحرّكت عليه فغيّرت منـه
وهــو مــا دفــع المعــري إلــى أن يتّهمــه بالخيــال المــريض، حتــى . اهاجــت غيّــرت منــه كثيــر 

  .)6(ليزعم أن أدبه أكثر من عقله
واستـطرد صاحب زهر الآداب في ذكر أقوال في تطير ابـن الرومـي ومنهـا أن   
مـن؟ : يأتيـه بسـحر فيقـرع البـاب، فيقـال لـه"كان يعبث به وينال منـه إذ كـان  )7(الأخفش
مُــرّة بــن حنظلــة، فيتطيّــر لقولــه ويقــيم الأيــام لا يخــرج مــن : قولــوا لأبــي الحســن: فيقــول

والأقاصــيص الغريبــة فــي ذلــك كثيــرة، تــدل علــى أن الشــاعر قــد رُمــي بالتشــاؤم . )8("داره
  .والتطيّر، وأن الناس كانوا يعبثون به، وكان يلـقى منهم عنتا

ـــناولوه فــي دراســات كثيــرة، أقــدمها مقــالات المــاز    ني فــي أمــا المعاصــرون فقــد ت
" ثــقافة الناقـد الأدبـي"للعقـاد، و " حياتـه مـن شـعره: ابـن الرومـي"وكتـاب " حصاد الهشيم"

ابــن "لإيليــا حــاوي، و " فنــه ونفســيته مــن خــلال شــعره: ابــن الرومــي"لمحمــد النــويهي، و 
  .لعلي شلق" الرومي في الصورة والوجود

  
  المنھج النفسي

  

لأدبــــي الحــــديث، وبخاصــــة أفــــاد أصــــحاب هــــذه الدراســــات مــــن منــــاهج النقــــد ا  
ــالمنهج . المــنهج النفســي وسنقـــف فــي دراستـــنا هــذه عنــد الدراســات النقديــة ذات الصــلة ب

  فما هو هذا المنهج؟ ومّنْ أبرز الذين تأثّروا به؟ . النفسي

                                                           
  .289، المرزباني، معجم الشعراء  )5(
  .476المعري، رسالة الغفران،   )6(
  .هو أبو الحسن علي بن سليمان، نحوي بصري، من أصحاب المبرد )7(
  .1/485الحصري القيرواني، زهر الآداب،   )8(
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يقوم المـنهج النفسـي علـى دراسـة الأعمـال الأدبيـة علـى أسـاس الـربط بـين هـذه   
وارتــبط ظهــوره بمدرســة التحليــل . النفســية الدفينــة الأعمــال وســير أصــحابها، أو نزعــاتهم

وهــي مدرســة عُرفــت فــي علــم الــنفس بمجــيء  Psycho-Analysis Schoolالنفســي 
-(الفـرد أدلـر : واثــنين مـن تلامذتـه همـا) م1939-(الطبيب النمساوي سيجموند فرويـد 

ما، وقد انشـقّ هـذان التلميـذان عـن أسـتاذه). م1961-(وكارل غوستاف يونغ ) م1937
وسنتــناول بإيجـاز . فأسّس الأول علم النفس الفردي، وأسّـس الثـاني علـم الـنفس التحليلـي

  .مفهوم الشخصية عند هؤلاء العلماء
  :تـقوم الشخصية عند فرويد على ثلاثة جوانب هي  

  ).الغرائز والدوافع الفطرية(ويمثـّل الصورة البدائية للشخصية : IDالهو  -
 .يمثـّل الضمير الحي والقيود الأخلاقيةو : Super-egoالأنا الأعلى  - 

 .من الشخصية) المتحضر(ويمثـّل الجانب الواعي : Egoالأنا  - 

  .ورأى أن هذه الجوانب تـتـفاعل تـفاعلا وثيقا في سلوك الشخصية
أمّا أدلر فيرى أن الشخصية يحرّكها هدف نهائي هـو الرغبـة فـي التــفوّق   

الإنســان إلــى التعــويض، فــإذا أخفــق  وتحقيــق الــذات، وأن الشــعور بــالنقص يــدفع
  .أديب بعقدة النقص، فلا يعود قادرا على مواجهة المشكلات بطريقة سليمة

فــإن الشخصــية تـــقوم علــى عــدد مــن الأنظمــة المتصــلة ) يونــغ(وأمّــا عنــد   
ــــــفاعلة، منهـــــا ـــــا: والمت ، )11(، واللاشـــــعور الجمعـــــي)10(واللاشـــــعور الفـــــردي )9(الأن

انبســـاطي يتوجّـــه نحـــو العـــالم : ، وتــــتّخذ اتجــاهين)13(نـــاع، والق)12(والنمــاذج العليـــا
  .الخارجي، وانطوائي يتجه نحو الاستبطان والتأملات الذاتية

                                                           
 .المدركات الشعورية والأفكار والذكريات  )9(
 .الخبرات والتجارب التي يكتسبها المرء في حياته  )10(
 .ثة عن الماضيالذكريات المورو   )11(
 .خبرات الإنسان البدائية  )12(
  .الشخصية العامة التي يظهرها الفرد للمجتمع  )13(
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ـــالأدب،    ســـاهم هـــؤلاء العلمـــاء فـــي تطـــوير الدراســـات النفســـية، وربطهـــا ب
شخصـــــية انطوائيـــــة، انفصـــــلت عـــــن الواقـــــع، تعـــــاني مـــــن " فرويـــــد"فالفنـــــان عنـــــد 

مكبوتـة مـن خـلال أعمالـه الفنيـة، جـاعلاً هـذه الأعمـال العصاب، يحقـّق رغباته ال
  .)14(إعلاء لدوافعه الجنسية

في . )15(فيرى في تلك الأعمال تعويضا عن الشعور بالنقص) أدلر(أما   
حــين يراهــا يونــغ خلاصــة خبــرات موروثــة تحــدّرت إلــى الفنــان منــذ عهــود مــا قبــل 

؛ نـــراه يغـــرف مـــن معـــين التـــاريخ، تحقّـــق تكـــاملا فرديـــا واجتماعيـــا، ولتحقيـــق ذلـــك
  .)16(النماذج العليا بما تحويه من رموز وأساطير

  
  النقاد العرب المتأثرون بالمنھج النفسي

  
أبرز النقاد العرب المعاصرين الذين أخذوا بالمنهج النفسي فـي الأدب، وتـأثّروا   

يـا عباس محمود العقاد، والمـازني، ومحمـد النـويهي، وإيل: به في دراسة ابن الرومي، هم
  .حاوي، وعلي شلق

أن يعرّفنـا " حياتـه مـن شـعره: ابـن الرومـي"فقد استطاع العقاد في مقدمة كتابـه   
تلــك الطبيعــة التــي تجعــل "بأبعــاد المــنهج النفســي؛ إذ نــادى بالطبيعــة الفنيــة، وهــي عنــده 

فن الشاعر جزءا من حياته، أيّا كانت هذه الحياة من الكبـر أو الصـغر، ومـن الثـروة أو 
ومـــن الألفـــة أو الشـــذوذ، وتمــام هـــذه الطبيعـــة أن تكـــون حيــاة الشـــاعر وفنـــه شـــيئا  الفاقــة

                                                           
  .103رينيه ويلك، نظرية الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، ص: انظر  )14(
  .56عبد الستار إبراهيم، الإنسان وعلم النفس، ص: انظر  )15(
  .149- 148ديث، صخليل الشيخ، مناهج النقد الأدبي الح: انظر  )16(
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واحداً لا ينفصل فيه الإنسـان الحـيّ مـن الإنسـان النـاظم، وأن يكـون موضـوع حياتـه هـو 
  .)17("موضوع شعره، وموضوع شعره هو موضوع حياته

وفــــي رأيــــه أن ابــــن الرومــــي ظفــــر بــــأوفى نصــــيب مــــن هــــذه الطبيعــــة، لتـــــفرّده   
مراقبته الشـديدة لنفسـه، وتسـجيله وقـائع "بخاصة فريدة ليست في غيره من الشعراء وهي 

ومن هذا المنطلـق أخـذ العقـاد يستــقصي جوانـب عشـق الحيـاة فـي . )18("حياته في شعره
شـــعر ابــــن الرومــــي، وحرصــــه علــــى تســـجيل المحطــــات العمريــــة المتـــــميزة فــــي حياتــــه، 

ثـم وقــف عنـد احتــفال . هر المتعـة والعافيـةوإفراطه في وصف الشباب ومـا فيـه مـن ظـوا
وتحـدّث . ابن الرومي بالحياة وحبّه للألوان المتوهّجة والأزهار والكؤوس والحلـي والخمـر

عــن عشــقه للغنــاء ونفــوره مــن الغنــاء القبــيح، وإفراطــه فــي تـــناول الأطعمــة وتحــدّث عــن 
بح كاهنـة المعبـد موقـف ابـن الرومـي مـن المـرأة فـإذا هـي تشـغله وتحـوّل إحساسـه، وتصـ

  .الذي عشقه وهو الحياة
ويخلــص مــن ذلــك كلــه إلــى أن عبقريــة ابــن الرومــي تـتمثــّـل فــي عبــادة الحيــاة،   

وحبّ الطبيعة، والتـقاط الصور والأشـكال، وتــشخيص المعـاني، وهـي خصـال تــتسم بهـا 
أن  فقـــد كـــان الإغريــق بجملـــتهم كمـــا كـــان ابــن الرومـــي بمفـــرده، لـــو"العبقريــة اليونانيـــة؛ 

الإغريق كانوا يصيـبون من كل متعة بمقدار، وابن الرومي كـان لا يعـرف فـي أمـر مـن 
والعقـاد هنـا يمـزج فـي تحليلـه لعبقريـة ابـن . )19("الأمور مقداراً أقـلّ مـن الإفـراط والإنهـاك

" تــين"الرومــي بــين مــا أفــاده مــن مــنهج التحليــل النفســي، ومــا أفــاده مــن الناقــد الفرنســي 
Taine هج التاريخيصاحب المن.  

ولكــن يؤخــذ علــى العقــاد أن مــا ســمّاه الطبيعــة الفنيــة للشــاعر أو الكاتــب قــد لا   
تكون مطابقة لما يعرف من سيرته، كما يؤخذ عليه أنه أعطى مفهـوم الوراثـة دوراً كبيـرا 

ويـــبدو أن العقــاد فــي موقـــفه مــن هــذه . يتجـاوز الوراثــة البـــيولوجية إلــى الوراثــة الحضــارية
ــه المــازني العبقريــة ــأثّر بإعجابــه بالشــعر الأوروبــي، يشــاركه فــي ذلــك زميل غيــر أن . مت

                                                           
  .6العقاد، ابن الرومي، ص  )17(
  .86ص. ن.م  )18(
  .281ص. ن.م  )19(



 منھجا ابداعيافي نقد الشعر العربي المعاصر التراث

 
 

145 
 

أقـرب إلـى شـعراء الغـرب وبهـم "المازني تجاوز موقـف العقـاد حـين زعـم أن ابـن الرومـي 
ــا فــي لغتــه وموضــوعاته ــم . )20("أشــكل، وإن بقــي عربي وإذ وقــف عنــد أصــله اليونــاني، ل

كثيــرا مــن  –فارســي يونــاني  –الأصــل  أن يــرث مثـــل ابــن الرومــي، وهــو آري"يســتغرب 
  .)21("شمائل قومه وصفاتهم، وأن يكون في شعره أشبه بهم منه بالعرب

هـــذين " ثــــقافة الناقـــد الأدبـــي"وقـــد خـــالف الـــدكتور محمـــد النـــويهي فـــي كتابـــه   
فــابن الرومــي شــاعر عربـي لا شــكّ فــي عربيــة فنــه مهمــا يكــن : "الناقـديْن الكبيــريْن بقولــه

هــو جــزء مــن التــاريخ الأدبــي العربــي لا يفهــم خارجــه، ولا نســتطيع أن أصــله الجنســي، ف
نتصـوّر انتمـاءه إلــى نـوع آخـر مــن الفـن، يونـاني أو غيــر يونـاني، وكـل مــا جـاء بـه مــن 

وردّ عليهمــا مــن منطلــق علمــي، ذلــك أن . )22("تجديــد فهــو فــي نطــاق العبقريــة العربيــة
فـوارق تـورث بمعنـى الوراثـة البيولوجيـة، العلم لا يؤمن بأن الفوارق العقلية بين الأجناس 

فضلا عن أن كلمة رومي أو بيزنطي ليست وصفا عرقيا بقدر ما هـي وصـف جغرافـي 
  .ولا شك في أن هؤلاء النقاد يخلطون المنهج النفسي بالمنهج التاريخي. سياسي

وإذ رفض النويهي أجنبية عبقرية ابـن الرومـي فقـد خلـص إلـى أن ابـن الرومـي   
ــــين، همـــاشخصـــية انطو  ـــاز فـــي فني ـــه امت ـــة وأن ـــه، : ائي ـــل النفســـي لشخصـــه وتجارب التحلي

  .)23(والهجاء، وأن هجاءه في الحقيقة تحليل لشخص غيره
تـقوم على تـنقّص العـرب، "كذلك ردّ كامل سعفان على مقولة المازني بوصفها   

ن فضـلا عـن أن البيئـة العربيـة الإسـلامية هـي التـي صـنعت ابـ. )24("والحط من قـدراتهم
  .وهو ردّ لا يختلف كثيرا عن رأي النويهي. الرومي وغيره من الأفذاذ من غير العرب

                                                           
  .256المازني، حصاد الهشيم، ص  )20(
  .المصدر نفسه  )21(
  .263محمد النويهي، ثـقافة الناقد الأدبي، ص )22(
  .279ص. ن.م )23(
  .131- 130كامل سعفان، قراءة في ديوان ابن الرومي، ص   )24(
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ابـن الرومـي فـي الصـورة "وتـناول علي شلق ابن الرومـي فـي أطروحـة عنوانهـا   
ـــن الرومـــي، ونظرتـــه إلـــى الوجـــود، متبعـــا فـــي " والوجـــود أبـــرز فيهـــا ملامـــح شخصـــية اب

اعث شـعره والإشـارة إلـى مراميهـا، مازجـا هـذا دراسته منهجا نفسيا يقوم على استخراج بو 
  .المنهج بمناهج نقدية أخرى

لإيليــا حــاوي يجسّــد " فنــه ونفســيته مــن خــلال شــعره: ابــن الرومــي"ولعــلّ كتــاب   
خلاصــة تطــوّر المــنهج النفســي فــي دراســة ابــن الرومــي، فقــد درس شــعر ابــن الرومــي 

لاطّــلاع علــى أعماقــه وأبعــاده دراســة تحليليــة تـــقوم علــى مشــاركة الشــاعر فــي تجربتــه وا
النفســـية، مكتــــفيا بتحليـــل نمـــاذج مختـــارة مـــن أوصـــافه وأهاجيـــه وغزلـــه ومدحـــه ورثائـــه، 

ونــراه يوضّــح طريقـــته فــي إصــدار أحكامــه وملاحظاتــه . فضــلا عــن نمــوذجين لمطوّلاتــه
كمـا يقـرّ هـو  –التي تـقوم على التذوّق الجمالي، لكن هذه الأحكام والملاحظـات جـاءت 

  .)25(متـناقضة وإن شابها كثير من التوحّد وربما التعميم –ه نفس
  

                                                           
  .7ا حاوي، ابن الرومي، صإيلي: انظر  )25(
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  شخصية ابن الرومي
  

وإذ عرضــنا إلــى مــا يمكــن أن يســاعدنا فــي إلقــاء الضــوء علــى شخصــية ابـــن   
ــاده،  الرومــي، علينــا أن نســبر أغــوار هــذه الشخصــية، لنـتـبـــيّن ملامحهــا بــين دارســيه ونقّ

تـنا لشعره، إن من يـدرس شـعر ابـن الرومـي، ونرسم خطوطها وتعرّجاتها من خلال دراس
ويدرس ما كتـب عنـه يسـتطيع أن يلقـي ضـوءا علـى شخصـية هـذا الشـاعر فــقد اسـتوفى 
العقاد، ما يمكن أن يقال في سيرته، وهـي سـيرة اسـتلّها مـن نبـذ قليلـة فـي أخبـاره جـاءت 

ـــفرّقة فــي كتــب الأدب والتــاريخ، واســتطاع أن يعــوّض الــنقص فيهــا مــن ابــن ا لرومــي مت
مراقبته الشديدة لنفسـه وتسـجيله "نفسه؛ لتـفرّده بخاصة ليست في غيره من الشعراء، هي 

  .)26("وقائع حياته في شعره
ومــن هــذا المنطلــق يمكننــا أن نتـــلمّس صــورتيْن متبــاينتيْن لابــن الرومــي، يـــبدو   

، مـع في أولاهما شابا وسـيم الطلعـة معتـدل القسـمات، وهـو لا يفــتأ يـذكر ذلـك فـي شـعره
لــم يكـن قــط قـوي البنيــة فـي شــباب ولا شـيخوخة ولكنــه كـان يحــسّ القـوة اليســيرة فــي "أنـه 

، وربمــا جــاهر بأنــه كــان يصــبي )27("الحــين بعــد الحــين كمــا يحــسّ غيــره العلــل والأســقام
  :)28(النساء الحسان، ويتعلق بهن، إذ يقول

  وأُســـتـــزار   وأسـتـزيــر   أصـبـى وأصـبـي الـغـانيات
  لـم    يـصـبـهن    سواي    زير   ـض الـوجـوه عـقـائـلابـي
ألا يــدل هــذا الشــعر بحســب مــؤدّاه أنــه شــاب جميــل، تـتـــلهف الحســناوات شــوقا   
ناهيك عن أنـه كـان يتجشـم الأهـوال ويقــتحم القصـور ليلاقـي محبوبتـه علـى . إلى زيارته

  :)29(طريقة امرئ القيس، فنسمعه يقول
                                                           

  .114حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )26(
  . ن.م  )27(
  .3/898الديوان،   )28(
  .1/330المصدر نفسه،   )29(
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فــــــــــتجشّمت نحوهـــــــــا الهـــــــــول 
  الحراسو 

موا    عـلى    الأبواب  قـد     هـو  

ـــــــــــدة       وهـي فـي نسـوة حـواسر لم ــــــــــــنا    برق ـــــــــــن     جف يكحل
  لارتقابي 

  يحـاذرن      رقـبـة      الأبـواب   طالعـاتٍ عـليّ من شُرف القصر
  جُـلّهُ    ليتـه   يـرق   لمـا   بي   ولهـا بـيـنـهـن فـي حديثٌ 

  سـلامٌ    مـنّـي    عـلى   الأحباب   ساعـة ثم ناديتُ فـتـوقّـفـتُ 
  بشـهـيـق  وزفـرة  وانـتـحـاب   فـتباشرن بي وأشرفـن نحـوي

  فـي    طول   هجرتي   واجتـنابي؟   أما اتّقيت إله الناس: ثـم قـالت
فهــذه أبيــات يقولهــا فــي معــرض التـــقليد لــيس غيــر، يقلّــد بهــا امــرأ القــيس وعمــر   

ـــه أن يكـــون واحـــدا منهمـــابـــن أبـــي رب ـــى ل ليعـــوّض علـــى ذاتـــه "ولعلـــه نظمهـــا . يعـــة، وأنّ
  :)31(، فقد كان يعترف بأنه ضعيف إزاء المرأة، إذ يقول)30("حسراتها

صَـــــــرْفهُ   الشـــــــيخ   فهْـــــــو   فـــــــي      مـعـه  صبوةُ الفـتى وعـليه
  تعذيبِ 

  :)32(مع أنه يسخر ممن اتّهمه في رجولته، بقوله  
  ل      بــأنّــي      مـخـنـث   يـقــو  عـاقـب   االله   مـن

فرجفـت "ويبدو أن ابن الرومـي أدركتـه شـيخوخة مبكـرة، واشتــدت وطأتهـا عليـه   
وهــــي . )33("أعضــــاؤه وتعاورتــــه الأســــقام واحتــــاج إلــــى العصــــا وزاغ نظــــره وثـقـــــل ســــمعه

نـت شيخوخة عجلـت بهـا شـهوانيته المسـرفة، وسـعيه إلـى وسـائل شـاذة لتهدئـة حـدّتها، كا
أما فـي الصـورة الثانيـة فيــبدو شـيخا اصـطلحت . من أعظم العوامل في تكبير الهرم إليه

ــــل والأســــقام ــــاد ملامــــح هــــذه الصــــورة وقــــد جــــاوز الخامســــة . عليــــه العل وقــــد جمــــع العق
                                                           

  .151علي شلق، ابن الرومي في الصورة والوجود، ص  )30(
  .1/140الديوان،   )31(
  .1/140الديوان،   )32(
  .124ه، صحياته من شعر : العقاد، ابن الرومي  )33(
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فإننــا لا نتخيّــل الجمــال لشــيخ نحيــل معــروق، تـــقوّس ظهــره وشــحب : "والخمســين بقولــه
يـه السـقم والغـم، ولـم تــزيّنه الشـيخوخة بـذلك التـاج وجهه، وانطفأ وميض عينيه وطـال عل

الفضـــي الـــذي تســـبغه علـــى رؤوس الشـــيوخ، ولا بتلـــك الحليـــة الناصـــعة التـــي تحـــيط بهـــا 
  .)34("وجوههم بالوقار والجمال

وليس هذا فحسب فقد كان جهازه العصبي مختلا، وآيـة ذلـك مشـيته التـي كـان   
  :)35(يضطرب فيها، إذ يقول
ـــــــــــــــــــا      أن     أســـــــــــــــــــاقط        ة  أغربل  فيهاإن   لـي   مـشي آمن

  الأسفاطا
ــه الشــاعر بأنــه يفكــر    وكــان ســاهم النظــرة يـــبدو عليــه الوجــوم، وهــو وجــوم يعلّل

  :)36(تـفكيرا عميقا، إذ يقول
ـــــــن   الســـــــكينة      وشقـيقـة  قالت  أراه  مفـكرا ـــــــى    أراه    م حت

  نائما
ـــــــ   فأجـبـتها    إني  امرؤ  هيامة ـــــــي   ك ـــــــق   ف ـــــــا   أفي ل   واد   م

  هَماهِما
أمســـــــي   وأصـــــــبح  للشـــــــوارد  

  طالبا
ـــــــــد      بهـــــــــواجس    حـــــــــول    الأواب

  حائما
ومــن تكــن خيــوط حياتــه مــن هــذا النســيج، فــإن منــازع ســلوكه ســتكون شــيئا مــن   

تلك الخيوط، لذلك فإن ملامـح هـذه الشخصـية اتّسـمت بـالنهم، وشـدة الإلحـاح، والطيـرة، 
  :السخر والتهكّم، والإحساس المرهف؛ وهو بذلكوالجبن والتردد، و 

  :منهوم لا يشبع -1

                                                           
  .126المصدر نفسه، ص  )34(
  .4/1438الديوان،   )35(
  .من أصوات الرعد: كثير الهيام وهو العشق؛ الهماهم: ؛ هيّامة5/2132المصدر نفسه،   )36(
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كــــان ابــــن الرومــــي يقبــــل علــــى المآكــــل وبخاصــــة الأطعمــــة الدســــمة والحلــــوى   
والفواكــه، وقــد حفــل شــعره بأوصــافها، وارتبطــت هــذه الأوصــاف فــي نفســه بــالنّهم، وربمــا 

الحيــاة وأطايـــبها  كــان ضــعف جســمه مــن أعظــم أســباب هــذا الــنهم، إذ انــدفع وراء لــذّات
وأكـبّ علـى مائــدة الحيـاة كالطفـل علــى مائـدة الحلـوى، لا تمنعــه كظّـة ولا تــقمع شهوتـــه "

  .)37("حمية
يظهــر نهــم ابــن الرومــي فــي قصــائده ومقطوعاتــه التــي يوزّعهــا بــين معشــوقاته   

  .وغير ذلك مما يشتهي" لحم دجاج"و " لوزينج"و " موز"من 
العنــب، فلهــا مكانــة فـــي قلبــه، وفتـــنة ورواء فـــي أمــا الفاكهــة وأخصّــها المـــوز و   

  :عينه، فهو إذ يأكل الموز يكاد يدفعه إلى القلب من شدة ولهه به
  )38(يدفـعـه    البلع    إلى    القلوب   يـكـاد  من  موقـعه  المحبوب

وللمـــوز عنـــد ابـــن الرومـــي أثـــر متـــرع باللـــذة، تخالـــه افــــتراع الابكـــار أو نشـــوة   
هو ما نجده في همزيته في الحسن بن عبيـد االله بـن سـليمان، مـن أسـرة و . إغفاءة حالمة

آل وهــب، وكــان قــد أهــدى لــه فواكــه شــتى، خــصّ منهــا المــوز فــي مــا يقــرب مــن اثـــني 
  :)39(عشر بيتا

كاســـــمه    مبـــــدلا    مـــــن   المـــــيم      إنما  المـوز  حـين  تمكن  منه
  فاء

لا    مـــــن   الـــــزاي   كاســـــمه    مبـــــد   وكـذا   فـقـده  العـزيز  علينا
  تاء

  ت،   لقـد   بان   فضله   لا  خفاء   فهو الفـوز مثـل ما فقـده المو
  من     أفـاد     المعاني    الأسماء   ولهذا   التـأويل  سمّـاه  موزا

* * *  
  وغـبوقا،    وما   أسأت   الغـذاء رب  فاجعلــــــه  لــــــي  صــــــبوحا   

                                                           
  .126حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )37(
 .1/209الديوان،   )38(
  .1/61، .ن.م  )39(
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  وقيلا
  خـرمي       يغـازل      الحسناء   عاميـشـهـد   االله   إنه   لطـ

  افـتـراع   الأبـكـار  والإغـفـاء   وتخـال   انسرابه   في  مجاريه
ــــوب  مــــأوى   ــــو   تكــــون  القل ل

  طعام
  نـازعـتـه قـلـوبـنـا  الأحشاء 

فــي المقطــع الأول يتلاعــب باســمه وصــحفه ليجعــل مــن الحصــول عليــه حيــاة،   
، يدفعـه عقلـه )المـوت(والعـدم ) الفـوز(ذلك قيمة الوجـود ومن فقدانه موتا، ويستطلع من 

إلــى مكــامن الطيــرة ) الوجــود والعــدم(المطبــوع علــى ســرعة التـنقـــل بــين هــاتين الــدلالتين 
  .)40("تـتـقارب فيها العبقرية والجنون"والتـشاؤم، وهي حالة 

النفسـي وفي الأبيات الأخيرة تـترافد حواسه، إذ يمزح لذاذاته بنـوع مـن التــقمّص   
عميـــق "، وهـــذا تصـــوير )إغفـــاءة الحـــالم –افتـــراع البكـــر  –أكـــل المـــوز (الشـــديد التعقيـــد 

، وكـــان يشـــتهي ســـمك الشـــبوط )41("الإيحـــاء بالعقـــد النفســـية المتلفعـــة فـــي ظلمـــة ضـــميره
  :)42(ويمعن فيه ناضجا

  كما   جاء  من  تـنّوره  المتوقّـد   فـيا  حبذا  إمعاننا  فيه  ناضجا
  :)43(كان يشتهي اللوزينج ويتعلق به، وتـنفتح له مغاليق نفسهوعلمنا أنه   

  إلا    أبت    زُلـفاه    أن    يحجبا   لو   تـغـلق   الشـوة   أبوابها
لـــــو   شـــــاء  أن  يـــــذهب  فـــــي  

  صحنه
  لسهل   الطـيب    له   مـذهـبـا 

أرق    جلــــــــدا    مــــــــن    نســــــــيم      مستـكـثـف   الحشو   ولكـنه
  الصبا

                                                           
  .214العقاد، ابن الرومي، ص  )40(
  .60إيليا حاوي، ابن الرومي، ص  )41(
  .2/702الديوان،   )42(
  .1/237الديوان،   )43(
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أشــبهه علــى حــد تعبيــر علــي شــلق بــأبي نــواس وهــو يــذكر محامــد خمرتــه مــا   
  .)44("كلاهما متعبّد لما أحبّ، وانصرف إليه، وكلاهما يرتل أسماء مشتهـياته"

وأمـا العنــب فيفـرد لــه أرجـوزة متكاملــة، ويُنـوّه بضــرب منـه يُــدعى الرازقـي، وفيــه   
  :)45(يقول

  الـبـلـوركـأنـه   مـخـازن      ورازقـي مـخـطـف الخصور
إلا    ضــــــــياء   فــــــــي    ظــــــــروف       لم   يُبـق   منه  وهج  الحرور

  نور
ـــــــى    ــــــــى  عل ـــــــه   يبق ـــــــو   أن ل

  الدهور
ـــــــــــــــرّط      آذان    الحســـــــــــــــان       ق

  الحور
ونكهـــــــــــة     المســـــــــــك     مـــــــــــع       له   مذاق   العـسـل   المشور

  الكافور
  وبردُ مس الخصر المقرور

ورواء، ويشــغل جملــة مــن حواسـه، إذ تـــترافد حاســة الــذوق فهـو يتجلّــى لــه فـتــنة   
  .مع حاستي الشم واللمس

وقد ربـط العقـاد هـذه الأبيـات وأمثالهـا فـي وصـف الطعـام والشـراب بعصـر ابـن   
الرومــي، وهــو عصــر لــم يكــن الإســهاب فــي تلــك الأوصــاف معيبــا ولا مُخــلاّ بــالمروءة؛ 

  .)46(كل والمشاربلأنه كان عصر الشهوات جميعا وأولها شهوة المآ
فقـد "ويرى إيليا حاوي أن تجديد ابن الرومي في أوصـافه وليـد الفــقر والحرمـان   

كانت شـهوته تــفسح لـذاتها فـي شـعره، تــتخفف وتـتــنفس فيـه، متخـذا منهـا أداة للتعـويض 
، ومن ثـم كانـت حاسـته الفنيـة تخفـف عنـه وطـأة هـذا الحرمـان، وتدفعـه إلـى )47("النفسي

  .رسم لوحاته
                                                           

  .74علي شلق، ابن الرومي في الصورة والوجود، ص  )44(
  .988-3/987الديوان،   )45(
  .128حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )46(
  .58فنه ونفسيته من خلال شعره، ص: إيليا حاوي، ابن الرومي  )47(
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  :مُسْتَجْدٍ لحُوح -2
هذا هو الخيط المسحوب علـى مـدى حيـاة ابـن الرومـي، نحـاول أن نربطـه بمـا   

إذ أســبع علــى ممدوحيــه جميــع . آل إليــه مــن ذلّ وهــوان، وقــد أضــحى كائنــا متضعضــعا
الصـــفات الفاضـــلة، وتـفــــنّن فـــي تعظـــيمهم؛ لينـــال رضـــاهم، ويحصـــل علـــى مـــا يحلـــم بـــه 

يد، ثم يستجدي ثم يلحّ، وما إلحاحـه واسـتجداؤه إلا لكونـه منهم، فهو يلحّ في طلب ما ير 
، وهــو يطلــب مــن ممدوحيــه المــال، والطعــام، والشــراب، )48("طفــلا فــي مطالبــه ورغباتــه"

  .والملبس، والمركب، وبعض كماليات عصره، فضلا عن قضاء حوائجه وحوائج غيره
إذ  فقــــد علمنــــا مــــثلا أن أقصــــى مــــا يطلبــــه مــــن ممدوحيــــه هــــو مائــــة دينــــار،  

  :)49(يقول
ومـــــا  المائـــــة  الصـــــفراء منـــــك 

  ببدعة
  ولا من أخيك الأريحي أبي الصقر 

وكــــــان يلــــــحّ علــــــى ممدوحيــــــه ألاّ يقطعــــــوا عنــــــه الــــــرزق، فيعاتــــــب أبــــــا ســــــهل   
  :)50(النوبختي

ــــــي   ــــــك  عنّ ــــــال  ديناري مــــــا   ب
  أعرضا

  وتصدّيا     لشكايتي    وتعرّضا 

إن كنت فـي ثمـن الحنـوط أمـرت 
  لي

  هما   إلى  أن  أقبضابِهما   تركت 

، ويطلـب "حظّي من الأسبوع لا تـنسه"وعلمنا أنه كان يطلب حظه من السمك   
  :)51(، وقد يطلب تمرا"لا يخطئـني منك لوزينج"حظّه من اللوزينج 

ـــــر  وأوجـــــب   ـــــد  جـــــاءكم  تم   قرب المصيفُ، لما لنا لا نُتمر؟ ق
                                                           

  .65علي شلق، ابن الرومي في الصورة والوجود، ص  )48(
  .3/992الديوان،   )49(
  .4/1400، .ن.م  )50(
  .3/955، .ن.م  )51(
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  قسمه
بـــو الفضـــل الهاشـــمي، وعلمنـــا أنـــه طلـــب قــــفيزين مـــن حنطـــة، فاحتجـــب عنـــه أ  

  :)52(فعاتبه عتابا يتّسم بالحسرة والأسى، إذ يقول
كــــــــأني     ســــــــألتك    قــــــــوت   

  العباد
  في    سنة   البقرات   العِجاف 

   ـــــــــب كـــــــــأني    ســـــــــألتك    حَ
  القلوب

  ذاك   الذي   من  وراء الشّغاف 

ابط، ولا وكان هذا ديدنه في قائمة طلباته، التي لا تكـاد تــنتهي، لا يمسـكه ضـ  
تــوفّز الحــسّ "ويعــود ذلــك إلــى . تـــلجمه عزيمــة، فقــد كــان مســرفا، مــع فقــره وشــدة حاجتــه

وقـد يكـون اسـتجداء . )53("ومطاوعة الرغبـة الحاضـرة والانـدفاع معهـا وقلّـة الصـبر عنهـا
ابن الرومي لضرورة تحوجه، وقد يكون إلحاحـه وتوسّـله إلـى ممدوحيـه؛ لأنهـم لـم يحفلـوا 

، ولــدناءتها، إلــى أن ســاءت بــه الحــال، وحصــد شــرّ حصــاد، فصــمت بطلباتــه، لكثرتهــا
فـوهن مـا فيـه مـن بقيـة عـزم "عن مطالبه، وقد امتلك من ممدوحيـه يأسـا وسـاء بهـم ظنـا 

  :)55(، إذ يقول)54("الشباب، وعاف السعي صارخا فيهم صرخته المدوّية
ـــــي  أســـــفي   ـــــي  ف لا  عـــــذر  ل

  بعدها
  على العطايا عـفـتها عـفـتها 

كانـــت تــــتعصّى عليـــه "ا مـــا كانـــت الحـــال التـــي وصـــل إليهـــا، فـــإن الشـــاعر وأيّـــ  
وكمـا اتـّـضح عجـزه فـي . عملية التكيّف وفقا لأساليب المدح في التملّـق الخفـي المخـادع

  .)56("مسايرة الناس، كذلك اتضح عجزه في مسايرة الممدوحين

                                                           
  .4/1959، .ن.م  )52(
  .132حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )53(
  .194حياته من شعره، : العقاد، ابن الرومي  )54(
  .1/361الديوان،   )55(
  .278فنه ونفسيته من خلال شعره، ص: لروميإيليا حاوي، ابن ا  )56(
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ن أجــل، كــان بعــض هــؤلاء الممــدوحين يـــبذلون جهــدهم فــي مســاعدته، غيــر أ  
كـانوا يقبلونـه فـي مجالسـهم ويحضـرونه موائـدهم غرامـا بضـروب الشـذوذ "الكثيرين مـنهم 

  .)57("والشهرة، وكلفا بالطرائف والملح، فكانوا يأنسون به في بعض حالاتهم
  :)58(وكان يعلم بهذا فيأسى ويحزن، فـنسمعه يقول  

أســـــــخطت  إخـــــــواني، وأخفـــــــق 
  مطمعي

  فبقـيت   بين   الدور   والأبواب 

كــنْ أســى ابـــن الرومــي وحزنــه لا يمنعنـــا أن نوجّــه إليــه اللّـــوم، فقــد وصــل بـــه ل  
  :)59(الهوان إلى أن يخاطب القاسم بن عبيد االله
ــــــوّ    ــــــة    وعل وحســــــبي     رِفع

  قدر
  بأني     مرة   قـبّـلتُ   رجلك 

بســـخافة عقلـــه وجمـــوح أوهامـــه "وقـــد يكـــون هـــو الـــذي قطـــع علـــى نفســـه رزقـــه   
مسترســل "ا لا نســتطيع أن نتمــادى فــي لومـه، فقــد كــان أســير نفســه ولكننــ. )60("ومخاوفـه

مشتــّـت الفكــر "فعــاش . يطلــب القليــل ليُشــبع نهمــه )61("الطفولــة فــي جميــع مراحــل حياتــه
ـــبة والمطــل والحرمــان ــألم لهــا، إذ )62("بــين القلــق والخي ، وكانــت حياتــه تراجيــديا إلهيــة، ن

  :)63(نسمع صرخـتـه الجارحة
غُمّــــــــة  لا   إلــــــــى   االله  أشــــــــكو 

  صباحها
  ينير  ولا  تـنجاب  عني  لِجائبِ  

  ولا   هو  ملفوظ  كذا  كل  ناشب نُشـــوب الشّـــجا فـــي الحلـــق لا هـــو 
                                                           

  .184حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )57(
  .1/271الديوان،   )58(
  .5/1816المصدر نفسه،   )59(
  .310محمد النويهي، ثـقافة الناقد الأدبي، ص  )60(
  .65علي شلق، ابن الرومي في الصورة والوجود، ص  )61(
  .189ته من شعره، صحيا: العقاد، ابن الرومي  )62(
  .1/224الديوان،   )63(
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  سائغ
مـــا هـــذه الغمّـــة التـــي لا تبرحـــه إلا نتيجـــة الإلحـــاح ومتابعـــة الطلـــب، ومـــا هـــذا   

  .العويل سوى حديث عن مأساة وجوده
  :مُتَطيرٌ يُسيء الظن -3

الطيــرة بــابن الرومــي وانســحبت علــى وجــوده، وكــذلك لزمــه ســوء الظــن اقـــترنت   
ورويــت فــي طيرتــه أقاصــيص غريـــبة ألـــقت بــه فــي غيابــة الحيــاة؛ . بالنــاس وبكــل شــيء

. وجعلت منه إنسانا غريب الأطوار والملامـح؛ فــقد كـان مختــلّ الأعصـاب، حـادّ المـزاج
  .وضاعف عبث العابثين به من هذا الداء

العقــاد مــداخل الطيــرة إلــى نفــس ابــن الرومــي، وحصــرها فــي جــانبين وقــد تـــتبّع   
ذوق الجمـــال وتـــداعي الخـــواطر، إذ كانـــا فيـــه علـــى أدق وأيقـــظ مـــا يكونـــان فـــي : همـــا

ـــنقبض "إنســان؛ فقــد طبعــت نفســه علــى ذوق الجمــال  ـــتهلّل للمنــاظر الجميلــة وت تـــفرح وت
ملحــوظ فــي جميــع شــعره،  كمــا أن تــداعي الخــواطر. )64("مــن المنــاظر الدميمــة الشــائهة

، وكــذلك نــراه فــي الألفــاظ فــي تصــحيف )65("فهــو يسلســل المعنــى ويشــعّبه حتــى يُستـــنفد"
ـــنبط منهــا مــا يشــاء مــن  حروفهــا، ويســتخرج البعيــد والقريــب مــن رموزهــا وقراءتهــا، ويست

  :فجعفر عنده تساوي جاعَ وفر، والخان يذكره بالخيانة. ملامح اليُمن والشؤم
ـــفْرٍ  ـــانقض  فكـــم خـــان سَ خـــانَ ف

  فوقهم
  كما انقضّ صقر الدّجن فوق الأرانب 

  :ويلعب بتصحيف الكلمات لينقلها إلى المدح أو الهجاء فيقول في القيان  
  "فـتنة"فإن    تصحيف   اسمها      "قنية"لا   تلحُ   من   تفـتنه   

  .)66(والأمثلة في ذلك كثيرة  

                                                           
  .210العقاد، ابن الرومي، ص  )64(
  .209، ص.ن.م  )65(
  .وما بعدها 210المصدر نفسه، ص: انظر  )66(
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فلـو أنّ ابـن الرومـي كـان غيـر شـاذ، "ويعلّق المازني على أخبار طيرته، بقوله   
وكانت حاله مألوفة وأمره غير خارج عمّا عهد أهل عصره، لما أنكـروا مـن أمـوره شـيئا، 

  . )67("ولما وجدوا من أحواله داعيا إلى العجب
لا ترجـع واحـدة منهـا إلـى مـا قبـل الخمسـين "لكن العقاد يـذكر أن هـذه الأخبـار   
أفرط فيها بعـد مـا "ت عارضا من عوارض شيخوخته ، أما طيرته الشديدة فكان"من عمره

ــــه المواســــي  ابتلــــي بــــالآلام والأحــــزان، وســــاورته المخــــاوف مــــن كــــل جانــــب، وقـــــلّ حول
  .)68("والرفيق

لقد تـناقـل النـاس تلـك الأخبـار، جـيلا بعـد جيـل، يتملّحـون بهـا حينـا، ويتــندرون   
قـاد دخـل السـجن بسـبب نحـس بها حينا آخر، ثم بنوا عليها مزاعم جديدة، كقولهم إن الع

ويــذكر المــازني أنــه كتــب عنــه بضــع مقــالات، فلــم يكــد يفــرغ مــن الأولــى . ابــن الرومــي
  .والمزاعم في ذلك كثيرة. )69(حتى كسرت رجله

ويعـــزو علـــي شـــلق عبقريـــة ابـــن الرومـــي النـــادرة إلـــى ضـــعف بنيتـــه واخـــتلال   
تؤيــده كتــب التحليــل  أعصــابه إذ وجــدها قــد تـفـتـــقت مــن بــين هــذين المظهــرين، وهــو مــا

أننــا مــدينون لــبعض العاهــات، والأمــراض، والانحرافــات، بكثيــر مــن "النفســي التــي تــرى 
  .)70("نتائج العبقرية في كل العصور ولدى جميع الشعوب

وقرّر محمد النويهي أن ابن الرومي بلـغ أقصـى حـدّ مـن الانطـواء تسـتطيع أن   
تكوينــه الجســماني، وتكوينــه "منهــا  تبلغــه نفــس إنســانية وأرجــع ذلــك إلــى عوامــل عديــدة

  .)71("النفسي والعقلي، وما ألمّ به في حياته الشخصية من أحداث وتجارب

                                                           
  .264المازني، حصاد الهشيم، ص  )67(
  .127العقاد، ابن الرومي، ص  )68(
  .276المازني، حصاد الهشيم، ص: انظر  )69(
  .97صعلي شلق، ابن الرومي،   )70(
  .281محمد النويهي، ثـقافة الناقد الأدبي، ص  )71(
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وابن الرومي عند إيليا حـاوي أسـير أوهاومـه ومخاوفـه مـن أشـياء تبـدو طبيعيـة   
أصــــبحت تعـــــتريه "فـــي الواقــــع، لكنــــه يـــدفعها بطيرتــــه إلــــى العنــــف والتعقّـــد والشــــذوذ، إذ 

، غيـر أن شـعر )72("المتهالك الشديد، فيخاف مـن وهـم الأسـى وتوقّعـه بأعراض المرض
حالــة "ابــن الرومــي لا يتســامى ولا يشــرق إلاّ فــي ظــلام أحزانــه وقـــنوطه، تـــنبري لــه فيهــا 

، وهو يلتـقي بذلك مع علي شـلق فـي أن )73("المعاناة والصدق يتضاءل دونها كل شيء
  .عبقرية ابن الرومي من نتاج علله وعاهاته

وإذا تأمّلنا شعر ابن الرومي وجـدناه لا ينسـى وهـو فـي قمـة أفراحـه أن يغـوص   
بإحساسه المرهـف فـي أعمـاق الأشـياء، ففـي طرديتـه العينيـة التـي يـذكر فيهـا أيـام لهـوه، 

  :)74(نراه ينأى بنفسه عن رفاقه، ويشارك الطير في بؤسها ويومها المشؤوم، إذ يقول
فظـــــــــل  صـــــــــحابي  نـــــــــاعمين  

  ببؤسها
علـــــى  حـــــوض  المنيـــــة    وظلـــــت  

  شُرعا
وقــد ينتـقـــل مــن وصــف الصــيد إلــى تأمّــل الطبيعــة، رابطــا مــن خلالــه مصــرع   

  :)75(الطيور وفناءها بمشهد الغروب الذي يتصرّم فيه النهار ويقبل المساء إذ يقول
ــــــــت شــــــــمسُ الأصــــــــيل  إذا رَنق

  ونفضت
ـــــــي  ورســـــــاً    ـــــــق  الغرب ـــــــى  الأف عل

  مُذعذعا
  :)76(ثم يُنهي المشهد بالحديث عن مصرع الطير فيقول  

هنالــــــك  تغــــــدو الطيــــــر ترتــــــاد 
  مصرعا

  وحُسبانها   المكذوب   يرتاد  مرتعا 

ــــــك،  ــــــد أمتعت ــــــا، ق ــــــؤوب  به ت
  وغادرت

مــــــــن  الطيــــــــر   مفجوعــــــــا   بــــــــه    
  ومفجّعا

                                                           
  .211إيليا حاوي، ابن الرومي، ص  )72(
  .ن.م  )73(
  .واردة: ؛ شرعا4/1477الديوان،   )74(
  .المصدر نفسه؛ يشبه منظر مغيب الشمس بالزعفران الأصفر، وقد تبدد متفرقا  )75(
  .المصدر نفسه  )76(
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فــالطير تلـــقى مصــرعها، فيمــا ترتــاد مرتعهــا، فــي حــين يجــد المــرء متعتــه فــي   
  .ذلك

و إذ يمشـــي إلـــى قطـــاف العنـــب بصـــحبة فــــتية مـــن أبنـــاء المنصـــور، يلـــبس وهـــ  
منظاره الخـاص بـه، فـتــتراءى لـه فاجعـة الحيـاة ومأسـاتها، منحـدرا مـن قمـة السـرور إلـى 

  .قاع الوجود، حيث يعود إلى طيرته
  :جبان متردّد -4

  

إن من يقرأ شعر ابن الرومي، يطالعه تــناقض عجيـب فـي نفسـيته، فهـو يـدعو   
  :)77(ى نبذ الجبن وعدم التعلق بالحياة الدنيا؛ لأن هناك معاداً وحياة أخرى، يقولإل

ــــــــنفس   ــــــــنن   لأن   ال لا   تجب
  واحدة

  فإنما   الموت  أيضا  واحدٌ  فـقـدِ  

مــــــا  يجــــــبن  المــــــرء إلا وهــــــو  
  معتقـد

  أو  مشفـق  أنه  إن  مات  لم  يَعُدِ  

نــه كــان يســخر ويــتهكّم بكــل جبــان وهــي دعــوة يـــكرّرها فــي شــعره، ناهيــك عــن أ  
  :)78(منهزم، من ذلك أبياته في سليمان بن عبد االله بن طاهر، إذ يقول

ــــــا  حصــــــلنا  مــــــن  فـــــــتوحك  ي
  سُليمى

  على    أن    تسلمي    وتهنّـئينا  

إذا  حمــــــي  الــــــوطيس نجــــــوتِ 
  ركضا

  وغـادرت      الكماةَ      مجدلينا 

ــره بهزيمتــه فــي حــرب طبرســت   ـــقد عيّ ان أمــام الحســن بــن زيــد العلــوي، وتخيّلــه ف
  .امرأة

                                                           
  .2/694الديوان،   )77(
  .6/2449، .ن.م  )78(
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هــذه الشخصــية التــي تســخر مــن جــبن الآخــرين هــي شخصــية تـــقرّ بــالجبن، إذ   
أجاد في وصف هذه الحالة التي كانت تعتريه، وقد تجلّت في قصيدته البائية فـي أحمـد 

  :)79(بن ثوابة، حين دعاه هذا السيد ليكافئه، بقوله
ــــــــــرفض      كرّه الغنىأذاقـتـني  الأسفار  ما  ــــــــــي    ب ــــــــــيّ     وأغران إل

  المطالب
فأصـــبحت  فـــي  الإثـــراء  أزهـــد 

  زاهد
ـــــراء  أرغـــــب    ـــــي  الإث ـــــت  ف وإن  كن

  راغب
ــــم  ــــا  أشــــتهي  ث حريصــــا  جبان

  أنتهي
ـــــاب  العـــــيش  لحـــــظ   بلحظـــــي   جن

  المراقب
ومــــن  راح  ذا  حــــرص وجــــبن 

  فإنه
  فـقـير  أتاه  الفـقر  من  كل  جانب 

فــي هــذا الإطــار ألــوان مـن التضــاد تصــوّر جوانــب الصــراع النفســي فقـد اجتمــع   
  :الذي كان يعانيه، وهو صراع قاده إلى التردّد، والتردّد من مظاهر الجبن

ــــــــــــة       فـقـدّمت رجلا  رغبة ثم رهبة ــــــــــــرت     رجــــــــــــلا    رهب وأخّ
  للمعاطب

مدوحـه وهو يسوّغ جبنـه عـن المسـير إلـى م. إنه يحرص ويتـقدّم ثم يُحجم ويرتدّ   
  :فيرى في سفر البرّ خطرا كامنا يترصّده، ناهيك عن ركوب البحر الذي يفزعه ويروعه

وأمــــا   بــــلاء  البحــــر  عنــــدي  
  فإنه

طـــــواني  علـــــى  روع  مـــــع  الـــــروح   
  واقب

  
  :إلى أن يقول  

فأيســـرُ   إشـــفاقي  مـــن  المـــاء  
  أنني

   بـــــه   فـــــي   الكـــــوز   مـــــر   أمـــــر
  المجانب

                                                           
  .وما بعدها 1/213، .ن.م  )79(
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ـــردى منـــه ع ـــى كـــل وأخشـــى ال ل
  شارب

فكيـــــف    بأمنيـــــه    علـــــى    كـــــل    
  راكب

مأســاة التـــناقض والجــزر والمــدّ فــي نفســهن يعــيش فــي "وتكمــن فــي هــذا التــردّد   
فهـو أبـدا مضـطر . واقع يختلف تمام الاختلاف عـن الشـوق الـذي يعتريـه أو يصـبو إليـه

  .)80("مغصوب، يلتـزم بالزهد وقد لذعه الطمع
مي لـم يكـن مطبوعـا علـى الصـبر والجلـد، فــقد انطـوى ويرى العقاد أن ابن الرو   

مــع ضـــعفه واعتلالــه وحـــذره المغــروس فـــي  –فكــان هـــذا "علــى اليـــأس، وأصــابه الوجـــد 
صارفا له عن السعي فـي طلـب الـرزق والنـزوح  –تركيـبه وحاجـته إلى من يرأمه ويُعينه 

  .)81("عن الوطن، جانحا به إلى القعود حيث قعد
فـه مـن الطبيعـة وقواهـا وتــقلّباتها مقرونـا بتخوّفـه مـن النـاس وهكذا فقد كان تخوّ   

جميعــا، وســوء ظنــه بإنصــافهم، وراء صــراعه النفســي واضــطرابه طــوال حياتــه، ومــن ثــم 
  .)82(وهو ما يسمّيه محمد النويهي انكماشا. انطوى على ذاته

فإنـــه مـــدعٍ "ويـــرى علـــي شـــلق أن ابـــن الرومـــي، علـــى الـــرغم مـــن إقـــراره بجبنـــه   
  :)84(من ذلك قوله )83("هٍ، وتلك من صفات الخوارينمتبا

ــــرمح  يــــوم   ــــا  هــــزرت  ال إذا   م
  كريهة

  لجمع  فذاك  الجمع  أول  منفـض 

تضــاءل فـــي عينـــي الجمـــوع لـــدى 
  الوغى

  وإن  هي جاءت بالقضيض وبالقضّ  

                                                           
  .208فنه ونفسيته من شعره، ص: إيليا حاوي، ابن الرومي  )80(
  .195حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )81(
  .وما بعدها 278ثـقافة الناقد الأدبي، ص: انظر  )82(
  .60علي شلق، ابن الرومي في الصورة والوجود، ص  )83(
 .4/1381الديوان،   )84(
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ـــه جرابـــا فارغـــا مـــن نفســـه، أو "إنـــه يصـــوّر وَهْمـــاً مـــن أوهـــام الفروســـية    يمـــلأ ب
عـن الحلـم المفــقود، "، ليس هذا فحسب بـل إنـه يعبّـر )85("اته من شجاعةليعوّض عما ف

  .)86("عن الإحباط والفـشل
لكنــه ســرعان مــا يقــرّ بأنــه لا يقــوى علــى مقارعــة الأبطــال، إذ يكفيــه أن يفخــر   

  :)87(برأيه الذي يستضيء به أولئك الفرسان، ويفخر بقوته على المعالي
ـــــــاخرا   جيشـــــــا،    ولســـــــت   مف

  ولكن
  ي   يستضيء   ذوو   القراعبرأي 

ـــــــــى     ـــــــــوي    عل ـــــــــي    للق وإن
  المعالي

  وما   أنا   بالقوي  على  الصراع 

اء يسخر بكل شيء -5 هج:  
ــز فــي فــن الهجــاء، لا يكــاد يباريــه شــاعر فــي تــاريخ    ابــن الرومــي شــاعر متميّ

مثــل وقد جمع المعـري بينـه وبـين دعبـل فـي قـوة الهجـاء، وضـرب ال. آداب اللغة العربية
  :بهما في هجاء الدهر لبنيه

ـــدهر   هجـــاء    ـــو    نطـــق   ال ل
  أهله

  كأنه     الرومي     أو     دعـبـل 

ـــه، واشـــتدّ وقوعـــه فـــي    ــــنن فـــي تشـــويه مهجوّي ـــر هجـــاؤه، وتـف ـــا فــــقد كث ومـــن هن
ـــنفس ولا ســـريعا إلـــى "أعراضـــهم، مـــع أنـــه كمـــا يـــرى العقـــاد  ـــم يكـــن شـــرّيرا ولا رديء ال ل

  .)88("النقمة
شعوره بالغبن من مجتمعـه الـذي : وكان وراء هذا الهجاء مجموعة دوافع، منها  

ضــــنّ عليــــه بمنصــــب أو بثــــراء، بــــالرغم مــــن مؤهلاتــــه العديــــدة، إذ كــــان الشــــعر أقـــــل 

                                                           
  .60علي شلق، ابن الرومي في الصورة والوجود، ص  )85(
  .62كامل سعفان، قراءة في ديوان ابن الرومي    )86(
  .4/1472الديوان،   )87(
  .240حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )88(
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وكــان الشــعر وحــده كافيــا لجمــع المــال وبلــوغ الآمــال، فمــاذا بعــد أن يعــرف "، )89(أدواتــه
ثم يرمـون بـه . )90("لع على الفلسفة والنجومالناس أنه شاعر، وأنه كاتب، وأنه راوية مطّ 

وقد دفعـه هـذا الشـعور إلـى هجـاء رمـوز الفسـاد فـي مجتمعـه . في أحضان الفـقر والعوز
ومنهـا إحساسـه المرهـف، الـذي . كالتجار ورجـال الأمـن، وهجـاء الظلـم والبخـل والـبخلاء

لحـى الطويلـة، دفعه إلـى النفـور مـن الأشـكال الغريــبة والقبيحـة، فقـد نفـر مـن أصـحاب ال
ومــن أصــحاب الأصــوات القبيحــة، ومــن أصــحاب الأنــوف الطويلــة، ونفــر مــن أصــحاب 
العاهـــات كالأحـــدب، والأحـــول، والأعـــور، والأعـــرج، ومـــن أصـــحاب العاهـــات النفســـية؛ 

  .كالبخيل والجبان، واللئيم، وثـقـيل الظل
ن فكــا. ولعــل هــذا النفــور مــرتبط بشخصــيته، فقــد كــان متطيّــرا غريــب الأطــوار  

يــرى فــي اســم المهجــوّ جانــب الشــر، فـتـــتداعى فــي أوهامــه المعــاني، فــي مثـــل قولــه فــي 
  :)91(هجاء ابن طالب الكاتب

أزيــــــرق   مشــــــؤوم،   أحيمــــــر   
  قاشر

لأصـــحابه   نحـــس   علـــى   القـــوم   
  ثاقب

ـــــــن  أن   ـــــــز  االله  م أعـــــــوذ  بع
  يضمني

وإيـــــاه   فـــــي   الأرض   البســــــيطة   
  جانب

لبـــــــــا   ويُــــــــدعى    أبـــــــــوه    طا
  وكفاكم

بــــــــه     طيــــــــرة     أن    المنيّــــــــة     
  طالب

ــــن  ــــب واب ــــاهربوا مــــن طال ألا  ف
  طالب

فمـــــن    طالـــــبٍ   مثليهمـــــا   طـــــار    
  هارب

وهي أبيات تداعت فيهـا خـواطر الشـاعر، والتــقت فـي رسـم صـورة الشـؤم الـذي   
  .أحاط بابن طالب، على الرغم من تباعدها في الظاهر

                                                           
  .4/283المسعودي، مروج الذهب، : انظر  )89(
  .240حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )90(
  .1/288الديوان،   )91(
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؛ وهـو رجـل اتخـذ الشـاعر اسـمه رمـزا للفـراق، "البـين"ته فـي من هذا الطراز أبيا  
  :)92(ثم أخذ يعبث به

أنـــت  البـــين  فـــي  "   بـــينُ "يـــا   
  عزّةٍ 

بـــــــــــــين     غـــــــــــــراب     البـــــــــــــين      
  والأخطب

وأنـــــــت    فـــــــي    الـــــــدنيا    مـــــــن       ينتـقـل     الناس    وأحوالهم
  الرتبِ 

ـــــــزل    إذا    جــــــلا    عــــــن   من
  أهله

  في      أوتاده    الرسبِ       فـأنت 

ــــرة؛    ويــــرى العقــــاد أن عصــــر ابــــن الرومــــي ضــــاعف مــــا فــــي نفســــه مــــن الطي
  .)93(فاستعصى عليه علاجها وسهلت عليه مطاوعتها

أمــا المــازني فقــد علّــل انــدفاع ابــن الرومــي فــي الشــتم والــذم وبســط لســانه فــي   
إذا عابــه واحــد مــنهم  النــاس إلــى ضــيق خلقــه، ونــزق طبعــه، وقصــر أناتــه، وخصوصــا
  .)94(بإحدى عوارته، وجعل ذلك دليلا على اضطرابه واختلال أعصابه

وكـــان يهجـــو الـــذين يمطلونـــه ولا يجـيــــزونه، فــــقد كثـــرت أهاجيـــه فـــي ممدوحيـــه   
وسـبب ذلـك أن شـاعرنا . الذين أمسـكوا عنـه النـوال، فـي حـين أثـابوا مـن هـم دونـه مكانـه

دهاء، في عصر لم ينل فيه أحد منصـبا إلا بـالمكر كان قليل الحيلة، لا يعرف طرق ال"
  .)95("والدسيسة
وكان يهجو دفاعـا عـن الـنفس، فقـد هجـا مـن انتــقده أو عبـث بـه هجـاء مقــذعا   

ــــه ــــد هجــــا الناشــــئ حــــين رمــــاه . لا هــــوادة في ــــرة، فق ــــي مــــواطن كثي ــــه ف ــــك من ويظهــــر ذل
  :)96(بالوسواس

                                                           
  .1/294الديوان،   )92(
  .215حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )93(
  .52المازني، ابن الرومي، ص: انظر  )94(
  .240حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )95(
  .3/1197الديوان،   )96(
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  نـحـسيـسـعـد   الـقـرد   وأُ    إن    أوسوس    فـحـقـيـق
  :إلى قوله  

  وأشـــعـــارك    تـُــدرس   كيف   لا   يشـتـد   وسواسي
فهو إذ يعترف بهذا المرض النفسي فإنه يـردّه إلـى سـوء حظـه وإجحـاف الـدهر   

  .به
وقــد يكـــون ردّه أشـــدّ، علـــى مـــن زعـــم أنـــه نحـــس، فقـــد هجـــا ابـــن موســـى الـــزمن   

  :)97(بقوله
  يُصدئ   الذهب   السبيكا   وذكرك    أتـأمر  بالتـقـزز  من  كلامي

  مجيبك     معلنا     لا    أتـقـيكا   زعـمت   بأنني   نحس   وإني
يشــفّ عــن الكيــد "فهــذا هجــاء يــدفع عنــه غائلــة العــابثين والمنتـــقدين، ومــا كــان   

  .)98("والنكاية وما شابههما من ضروب الشر المستـقر في الغريزة
قعتــه فـــي الســفاهة والبـــذاء فهــي شـــهوانيته أمــا عيوبــه التـــي أولعتــه بالهجـــاء وأو   

ثــم أعانهــا الضــعف . فالشــهوانية هــي التــي هوّنــت عليــه الإقــذاع"وتهالكــه علــى اللــذات؛ 
  .)99("وهو عيبه الغالب عليه الذي تبدأ منه وترجع إليه جميع عيوبه

ولعــل إخفاقــه فــي الحيــاة، فضــلا عــن تــوالي المصــائب عليــه قــد ضــاعفت مــن   
لـــقه مــن المصــير، وضــجره مــن النــاس، فـتـــفجّر ســاخطا وكــان هــذا إحساســه بالخيبــة، وق

؛ فكــان هجــاؤه عبثــا )100("ويطبــق عليــه بجــدار مــن الاســوداد والتهالــك"الشــعور يلازمــه 
ناهيـك . حينا، وسخرية حينـا آخـر، تسـعفه ملكـة التصـوير فـي رسـم صـوره الكاريكاتوريـة

ات النــــاس ويبــــالغ فــــي عــــن براعتــــه فــــي تـــــقليب المعــــاني والأشــــكال، فأخــــذ يــــذكر عــــور 
فقــد علمنــا أنــه كــان يتعــرّض لأصــحاب اللحــى الطويلــة، مــن أمثــال البحتــري، . تـــشويهها

                                                           
  .5/1852الديوان،   )97(
  .238حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )98(
  .235حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )99(
  .107فنه ونفسيته من خلال شعره، ص: إيليا حاوي، ابن الرومي  )100(
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فـتارة يتــناول لحيـة معاصـره ومنافسـه البحتـري فيمثـّـل . وأبي حفص الورّاق، ولحية الليف
  :)101(لحيته بذنب البهيمة إمعانا في السخرية والازدراء

البحتـــــــري   ذنـــــــوب   الوجــــــــه   
  هنعرف

ومـــا   رأينــــا   ذنــــوب   الوجــــه   ذا   
  أدب

  :ثم لا ينسى أن يطلق فيها ألف موسى  
لهفــــي علــــى ألــــف موســــى فــــي 

  طويلته
إذا   ادّعــــى   أنــــه   مــــن   ســــادة   

  العرب
  .وفي ذلك ما فيه من سادية  
  :)102(ومن هذا النسيج سخطه على لحية أبي حفص  

فـــــإن  غَـــــدَتْ  أجـــــرة  الحـــــلاق  
  تعوزه

  يديه  نتفـها  خُصلا  فـقـد  أبحتُ  

  :)103(وتارة يصف لحية مهجوه بمخلاة الحمار، إذ يقول  
إن   تطـــــــل   لحيـــــــة  عليــــــــك  

  وتعرض
  فـالمخالي    مـعـروفة    للحمير 

علـــــــق   االله  فـــــــي  عــــــــذاريك  
  مخلاة

  ولـكـنهـا  بـغـيـر  شـعـيـر 

  .والأمثلة في ذلك كثيرة  
تــندّره وسـخريته بهـا، ونقمتـه : حـى شـيئانيـبدو في تعرّض ابن الرومـي لهـذه الل  

ــذين تـــنطوي عليهمــا "الظــاهرة عليهــا، ومــا ذلــك  ـــناع آخــر للتـــشويه والاخــتلال الل ســوى ق
  .)104("نفسيته؛ بما يحفظه من تـشاؤم وغرابة وشذوذ

                                                           
  .1/270الديوان،   )101(
  .5/1900المصدر نفسه،   )102(
  .3/927المصدر نفسه،   )103(
  .115فنه ونفسيته من خلال شعره، ص: إيليا حاوي، ابن الرومي  )104(
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وعلمنـــا أنـــه كـــان يســـخر مـــن ذوي الوجـــوه البغيضـــة، ولعـــل قصـــيدته فـــي وجـــه   
مثـّـل قدرتـه علـى الانتــقام والسـخرية؛ فقـد تعـرّض عمرو الكاتب صاحب الوجـه الطويـل ت

وكـان ابـن الرومـي قـد خاطـب بشـأنه القاسـم وزيـر . عمرو للشاعر بالسوء، وأهانـه عمـدا
المعتضــــد، لائــــذا ومستصــــرخا، فلــــم يعنــــه علــــى عمــــرو، عندئــــذ انقــــضّ الشــــاعر علــــى 

  :)105(خصمه، مشوّها وماسخا صورته بقصيدة لامية، نقـتطف منها بيتين
يــــا   عمــــرو   فــــــيه   وجهــــك  

  طول
  وفي     وجوه     الكلاب     طول 

  يـزول    عـنها    ولا    تـزول   مقـابح    الكلب    فـيك   طرا
فقــد جعــل مــن مهجــوّه حيوانــا، هــو الكلــب، ووازن بينهمــا، فــإذا همــا يلتـــقيان فــي   

. و لا تـتــغيرطول الوجه، لكن الكلب أفضـل مـن مهجـوّه، فالكلـب تـتــغير مقابحـه، وعمـر 
وهكذا لم يكن الهجاء عند شاعرنا سوى سلاح يلوح بـه أمـام خصـومه مـن أمثـال عمـرو 

ولــو عــوفي فــي نفســه ورزقــه لمــا بقــي لــه مــن الهجــاء إلا ناحيتــه هــذه الفنيــة، وألاعيـــبه "
  .وليس بعجيب أن تكون نهاية الشاعر بسبب هذا الهجاء. )106("الصبـيانية

  :لمرهف الإحساس يحبّ الجما -6
ــان متحفّــز المشــاعر، شــديد الإحســاس بالطبيعــة، لا يقــف عنــد    ابــن الرومــي فنّ

يفيض من حياتـه هـو عليهـا، ويعيرهـا مـن إحساسـه وخوالجـه حتـى "حدود مظاهرها، بل 
، تــــنبجس )107("تعـــود فـــي نظـــره حيـــة نابضـــة مثــــله، لهـــا حـــسّ وروح، وذاكـــرة، بـــل إرادة

صــلات، ويضــمّها إلــى نفســه، وينســاق  الأشــياء مــن أعمــاق رؤيــاه، يلمــح مــا بينهــا مــن
  .معها

                                                           
  .5/2003الديوان،   )105(
  .250حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )106(
  .111المازني، ابن الرومي، ص  )107(



Journal of Research (Faculty of Languages & Islamic Studies) 2006 Vol. 10 

 
168

لـــقد تجــاوز ابــن الرومــي غيــره مــن الشــعراء فــي دقــة إحساســه بالجمــال، وكانــت   
وقــد ربــط العقــاد بــين هــذا . حواســه جميعــا ترفــد هــذا الإحســاس، وبخاصــة النظــر والســمع

ا أجـرا يعبد الحياة عبادة لا يبتغـي عليهـ"الإحساس وعبقريته اليونانية؛ فابن الرومي كان 
؛ فهــو يــرى فــي محاســن الطبيعــة عاطفــة مــن عواطــف "غيــر مــا يبتـــغيه خُلــص العابــدين

العشـــق تــــتعلق بهـــا العفـــة والشـــهوة تعلّقهـــا بالعاطفـــة الإنســـانية الشـــاعرة، وهـــو يحيـــا مـــع 
مـــن دهشـــة الفـــراق، وهـــو يحيـــا مـــع " خـــدّاً أضـــرع"الشـــمس الغاربـــة حـــين تضـــع الأرض 
ســـاعة الغـــروب التـــي يمتــــزج فيهـــا الحنـــان الـــذائب  الـــذباب المغـــرد والطيـــر الســـاجع فـــي

ويخلــص العقــاد مــن ذلــك إلــى أن ابــن الرومــي كــان محبّــا للحيــاة . )108(الشــوق الخفــيض
فـــي خفـــة وطفولـــة وأريحيـــة دائمـــة، وأنـــه كـــان مشخّصـــا لتلـــك المحاســـن، ومـــن ثـــم كـــان 

  .ةمأخوذا بالجمال في كل شيء، ومستـغرقا في الحسن الدنيوي، وهذه سمات يوناني
والعقاد في حديثه عن هذه العبقرية لا ينظر إلى أصول ابن الرومـي الجنسـية،   

فحســبنا إذن مــن كلمــة العبقريــة : "فـــتلك مســألة تــردد فــي الجــزم بهــا، تخلّــص منهــا بقولــه
ــــــي لغــــــة  ــــــم تكــــــن مفهومــــــة ف ــــــي لغــــــة الآداب، وإن ل ــــــة أنهــــــا كلمــــــة مفهومــــــة ف اليوناني

سـمه وأعصـابه سـاعدا علـى تعليـل إحساسـه ، ثم يعـود فيؤكـد أن تكـوين ج)109("الأنساب
  .المتوفّز بالجمال

وقد ردّ محمد النـويهي علـى العقـاد فـي محاولتـه إثبـات عبقريـة يونانيـة فـي ابـن   
قـفـــزه مــن الروميــة إلــى اليونانيــة قـــفزا لا : الرومــي وعــدّد الأخطــاء التــي وقــع فيهــا، وهــي

قه صـــفات ثــــقافية وجســـمانية تســوغه الشـــواهد، وعجـــزه عــن تعليـــل هـــذه القضـــية، وإلصــا
وهـــي أخطـــاء أوقعـــت العقـــاد فـــي تــــناقض . )110(باليونـــان لا يُـــدرى مـــن أيـــن جـــاء بهـــا

  .عجيب

                                                           
  .282حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي )108(
  .282حياته من شعره، ص: العقاد، ابن الرومي  )109(
  .318، ص.ن.م  )110(
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أخــذ منهــا مــا شــاء "لــم يقـــف ابــن الرومــي عنــد حــدود الطبيعــة الخارجيــة، بــل   
، فأحـاط بكـل مـا فيهـا مـن أشـياء، اسـتوى لديـه فيهــا )111("ليفصـح عـن مشـاعره وخـواطره

وآنـــس بهـــا جميعـــا، فـــألحّ علـــى اســـتعارة المـــرأة للطبيعـــة . ي والمتـــوهمالمحســـوس والمعنـــو 
المتبرّجـــة، مثــــلما ألـــحّ علـــى اســـتعارة هـــذه الطبيعـــة للمـــرأة الفاتــــنة، ليعـــوّض عـــن شـــبابه 

  .المفـقود
  :فالرياض تغدو لديه فـتاة ترتـدي الأزياء المزركـشة  

وريـــــــاض    تخايـــــــل   الأرض   
  فيها

    خـــــــــــــــيلاء    الفـــــــــــــــتاة    فــــــــــــــي 
  )112(الأبراد

  :كذلك الأرض وقت الربيع تغدو امرأة متبرجة تسرّ الناظرين  
ــــــــــــثى    تصـــــــــــدّت      تبرّجت    بعد    حياء   وخفـر ـــــــــــرّج    الأن تب

  )113(للذكر
  :وقوس السحاب، يغدو بألوانه الزاهية غادة حسناء ترتدي أثوابا مزركشة  

يطرزهــــــــا  قــــــــوس  الســــــــحاب  
  بأخضر

ــــي  أصــــغر  ــــر  ف ــــى   أحم ــــر   عل إث
 مُبيض  

ــــــبلت  فـــــي  ـــــال  خُـــــود  أق كأذي
  علائلٍ 

ــــــبعض  أقصــــــر مــــــن   مُصــــــبغة  وال
  )114(بعض

وفي المقابل نراه يستعير الطبيعة المترفة للحسان، ويغالي فـي ذلـك حتـى تبـدو   
  :قصيدته بستان أزهار وثمار

أجنـــــت  لـــــك الوجـــــد أغصـــــان  
  وكثبان

  فـيهنّ    نوعان   تـفاح   ورمان 

                                                           
  .258محمد النويهي، ثـقافة الناقد الأدبي، ص: انظر  )111(
 .115لق، ابن الرومي في الصورة والوجود، صعلي ش  )112(
 .2/683الديوان،   )113(
 .3/993المصدر نفسه،   )114(



Journal of Research (Faculty of Languages & Islamic Studies) 2006 Vol. 10 

 
170

ـــــــك  ـــــــوق    ذين ـــــــاب      وف أعن
  مهدّلة

ســــــود    لهــــــنّ   مــــــن   الظلمــــــاء    
  ألوان

وتحــت   هاتيــك  أعنــاب  تلــوع  
  به

  )115(أطرافهن   قلوب   القـوم  قنوان 

وقد التـفت محمد النويهي إلى تأثير اضطراب ابن الرومي الجنسـي فـي نظرتـه   
ولوّنـه تلوينـا امتـزج حسّه الفني بحسّه الجنسي بـل طغـى هـذا علـى ذاك "إلى الطبيعة إذ 

شديدا فجعله يرى في الطبيعة أنثى تـتـبرّج وتــظهر محاسـنها بعـد إخفـاء، وتبـدي طرائـف 
وشــيها وتـــتخايل فــي أبــراد رياضــها لتستـثـــير بهــذا كلــه الإحســاس الجنســي عنــد النــاظر 

  .)116("إليها
وهو ما التـفت إليه المازني والعقـاد مـن قبـل، فقـد أعجـب المـازني بكلمـة للعقـاد   

شعور ابن الرومـي بالعلاقـة بـين تبـرّج الأزهـار وتبـرّج النسـاء وإحساسـه بالصـلة بـين  في
ـــة هـــذا الشـــعور الغـــامض : "محاســـن الطبيعـــة ومحاســـن المـــرأة، إذ يقـــول وربمـــا كـــان عل

اضــطراب فــي جهــاز التـــناسل أهــاج جميــع أجزائــه فهــزّ خيوطهــا ونبّــه وشــائجها القديمــة 
  .)117("رّج كما هو في قلب الطبيعةالمختلفة، ومنها الإحساس بذلك التب

وكمـــا وصـــف الطبيعـــة، وصـــف الأطعمـــة وصـــفا ارتـــبط فـــي نفســـه بنهمـــه، إذ   
ـــفه  تـــناول العنــب بحواســه كلهــا، وذاب عشــقا بفواكــه أيلــول، ناهيــك عــن المــوز الــذي تلـقّ

ووقف بإعجـاب وتعـاطف أمـام قـالي الزلابيـة، وهـو يلقـي العجـين لجينـا، فيسـتحيل . بقلبه
ن الـذهب، كــذلك وقــف منبهــرا أمـام الخبّــاز، وقـد غــدت الرقاقـة فــي كفّـه قــوراء شـبابيكا مــ

  .كالقمر
وبياضـه، ) أوراقـه(وأبدع في وصف الحلوى، فاللوزينج ملد عـين وفـم، فـي رقـة   

سـررت بهـا (والقطـائف موضـع سـرور تــقوم فـي نفسـه مقـام طعـم الحـب . ومذاقه الشـهي
  ).سرور عباس بفوز

                                                           
 .4/1419الديوان،   )115(
  .6/2493الديوان،   )116(
  .247محمد النويهي، ثـقافة الناقد الأدبي، ص  )117(



 منھجا ابداعيافي نقد الشعر العربي المعاصر التراث

 
 

171 
 

أخــــــرى كثيــــــرة يعــــــرض فيهــــــا للأزهــــــار والريــــــاحين،  ولابــــــن الرومــــــي أوصــــــاف  
والمشروبات، والأعياد، والحفـلات، ومجـالس الغنـاء والشـراب، والثيـاب والحلـي، والآلات 

  .الموسيقية
والكلمة الأولى والأخيرة فـي ابـن الرومـي أنـه قـد ألـمّ بوصـف الطبيعـة، بكـل مـا   

مـا يصـدر عنــه  فيهـا مـن شـكل ولــون وحركـة وصـوت، حتــى جعلنـا نـرى ونسـمع ونحــسّ 
مــــن وصــــف، وبخاصــــة وصــــفه الوجــــداني وهــــو وصــــف انصــــهرت فيــــه ذاتــــه مــــع ذات 

  .الطبيعة
  

  الخnصة
وخلاصـــة القـــول، أن القـــدماء كشـــفوا النقـــاب عـــن مظـــاهر نفســـية، كـــان يعـــاني   

كــان شــديد التغيّــر ســريع الانقــلاب، ضــيّق الصــدر، قليــل الصــبر، "منهــا ابــن الرومــي إذ 
، وكــــان عظــــيم التخــــوّف، كثيــــر التــــوجّس، يــــراه مــــن يلقــــاه مفــــرط الطيــــرة، غاليــــا فيهــــا

وكــان مريضــا ضــعيف الأعصـاب يعــاني مــن علــة ســوداوية . )118("كـالمتوجّس المــذعور
تـــتحرك عليــه أحيانــا فـتـــغيّر مــن مزاجــه، وهــذا فضــلا عــن أقاصــيص غريـــبة رويــت فــي 

  .طيرته
يضــا مــن وقــد أفــاد المعاصــرون مــن هــذه الأخبــار التــي رويــت عنــه، وأفــادوا أ  

المـــنهج النفســـي فـــي الكشـــف عـــن تلـــك المظـــاهر التـــي كـــان يعـــاني منهـــا كالعصـــاب، 
والانطوائيـــة، والشــــعور بــــالنقص والوســــواس، متـــأثّرين بالنظريــــات الحديثــــة فــــي التحليــــل 
النفســي، فراحــوا يدرســون مــزاج الشــاعر وأطــواره الغريـــبة بوصــفه حالــة مرضــية، فــأدخلوه 

  .ي أشعاره وثائق نفسية تـكـشف عن سيرته ونزعاته الدفينةإلى عياداتهم النفسية ورأوْا ف
ــة،    ــة النســيج، مختلّ ــة بالســواد، مهلّهل فجــاءت شخصــيته مهــزوزة متخاذلــة، مجلّل

ومــن هنــا طغــت النظــرة الوثائـــقية علــى هــذا المــنهج، وتراجعـــت . معذّبــة، ناقمــة، حــائرة

                                                           
  .242الحصري القيرواني، زهر الآداب، ص  )118(
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ــــك أن جــــوهر الأدب لا ي كمــــن فــــي الاضــــطراب القيمــــة الجماليــــة للتجربــــة الأدبيــــة، وذل
النفســـي الـــذي هـــو منشـــأ هـــذه التجربـــة، بـــل يكمـــن فـــي اللـــذة الفنيـــة التـــي تـتحـقّــــق بتأمّـــل 

  .التجربة والسيطرة عليها
وكــان علــى هــؤلاء النقــاد أن يأخــذوا مــن المــنهج النفســي مــا يعيــنهم علــى فهــم   

اض وهـــذا فضـــلا عـــن افــــتر . التجربـــة الإنســـانية التـــي ينطـــوي عليهـــا شـــعر ابـــن الرومـــي
خاطئ وقع فيه العقاد والمازني، فهي معرض حديثهما عـن عبقريتـه اليونانيـة، قاصـدين 

  .وهو افـتراض لا يقوم على أسس علمية. بذلك الكـشف عن سرّ إبداعه
ومــع ذلـــك فإننـــا لا ننكـــر جهـــود هـــؤلاء النقــاد فـــي دراســـة هـــذا العبقـــري النـــادر،   

واطن عديــدة، وكانـــت كلمتـــه وبخاصــة العقـــاد الـــذي أنصــف الشـــاعر ودافـــع عنــه فـــي مـــ
أنه كان شاعرا في جميع حياته، حيّـا فـي جميـع شـعره، وأن الشـعر "الأولى والأخيرة فيه 

كــــان لأنــــاس غيــــره كِســــاء عيــــد أو حلــــة موســــم، ولكنــــه كــــان لــــه كِســــاء كــــل يــــوم وكــــل 
  .)119("ساعة

  

                                                           
  .346، صحياته من شعره: العقاد، ابن الرومي  )119(
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